
حفـــتر يُفشـــل الحـــوار الليـــبي فهـــل تتأجـــل
الانتخابات؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

ــد ية الــتي تمه ــل لاتفــاق بشــأن القاعــدة الدســتور كمــا كــان متوقّعًــا، فشــلَ الحوار الليــبي في التوص
للانتخابات، ما يجعل الانتخابات القادمة صعبة المنال، في ظل إصرار موالين لخليفة حفتر على فرض
شروطهم على الجميع، تمهيدًا لترشّح قائدهم لهذا الاستحقاق الانتخابي المهم في تاريخ البلاد، لكن

هل للأمم المتحدة دخل في هذا الفشل؟

تعثر الحوار
رغم تمديد أعماله، تعثرّ الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف، إذ فشلت المحادثات التي ترعاها
س لانتخابات ية يفترض أن تؤس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف الاتفاق على قاعدة دستور

الـ  من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

كثر أمام وكان من المقرر أن تستمر هذه المحادثات  أيام فقط، لكن تمّ التمديد فيها لفسح المجال أ
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المجتمعين في جنيف للوصول لاتفاق بشأن عدد من المقترحات المطروحة، إلا إن الفشل تواصل، ما
ـق بعثـة الأمـم المتحـدة للـدعم في ليبيـا، أن يعلـن ينينجـا، الأمين العـام المساعـد ومنس يـدون ز يز جعـل ر

توقف الحوار.

ههم حتى يتمكن سيف الإسلام من الترشح يسعى أتباع القذافي لفرض توج
لهذا الاستحقاق الانتخابي المرتقب نهاية السنة الحالية.

 عضوًا من أصل  احتضنت سويسرا على مدى أيام، برعاية الأمم المتحدة، محادثات ضمّت
مشاركين في الحوار السياسي (يمثّلون جانبًا من المشهدَين السياسي والاجتماعي الليبي)، من أجل
ية الـــتي توصـــلت إليهـــا اللجنـــة القانونيـــة بـــالملتقى، وللوصـــول إلى حـــلّ إشكـــالات القاعـــدة الدســـتور

تفاهمات نهائية قبل عرضها للتصويت على ملتقى الحوار السياسي كحل أخير.

ية للملتقـى، علـى شكـل توصـيات وتـداولَ المجتمعـون عديـد المقترحـات الـتي رفعتهـا اللجنـة الاسـتشار
ية عميقة في البلاد، لكن دون جدوى، ما تهدف إلى تجاوز الخلافات التي رسمت ملامح أزمة دستور

من شأنه أن يُفشِل كل مسارات الوصول للاستحقاق الانتخابي.

ــد ينينجا أعضــاء الملتقــى إلى إيجــاد حــل وســط يوح يــدون ز يز وعقــب الإعلان عــن فشــل الحــوار، دعــا ر
الأطراف الليبية، ومواصلة التشاور سعيًا لإيجاد حل يعزز الوحدة الوطنية، وأضاف في حديثه الذي
ية: “سنواصل العمل معكم ومع لجنة التوافقات لإعداد بعض الخيارات، من أجل بثّته قنوات تلفاز

بناء أرضية مشتركة ليناقشها الملتقى مرة أخرى”.

جماعة حفتر تسعى لفرض شروطها
تسعى معظم الأطراف في ليبيا إلى إجراء انتخابات وطنية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق ما جاء
يـق الـتي أقرهّـا ملتقـى الحـوار السـياسي الليـبي في وقـت سـابق، ووفـق مـا ورد في قـرار في خريطـة الطر
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم  لعام ، لكن يبدو أن بعض الأطراف لا يُعجبها

ذلك وتصرّ على عرقلة هذه الانتخابات أو إنجازها وفق شروطها التي تخدم مصالحها.

ويُتّهَم اللواء المتقاعد خليفة حفتر -داخليا وخارجيا- بالتأثير على جماعته المشاركين في ملتقى الحوار،
لإفشــال الحــوار في حــال لم يتــم العمــل بشروطهــم المتعلقــة بــالحوار، فبعــد إفشــاله كل محــاولات بنــاء

جيش ليبي وطني، ها هو يعمل الآن على عرقلة كل الخطوات الرامية لتنظيم انتخابات.

وعلّـلَ رئيـس المجلـس الأعلـى للدولـة في ليبيـا خالـد المـشري تعـثر ملتقـى الحـوار في الوصـول إلى أرضيـة
دة للترشح، ودعا المشري ت بعض الأطراف ومحاولة فرض انتخابات دون شروط محدمشتركة، بتعن
خليفــة حفــتر إلى نــ الــزيّ العســكري والتخلــي عــن الجنســية الأجنبيــة، وتسويــة وضعــه القــانوني مــع



جرائم الحربـ إذا ما رغب بترشيح نفسه.

ويعمل الموالون لحفتر على فرض شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحيث تخدم حفتر، من
ذلك السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين ومن تطالهم اتهامات انتهاك حقوق الإنسان بالترشح

للانتخابات، وهو ما يرفضه أغلبية الليبيين.

يسعى التكتل الداعم لخليفة حفتر إلى صياغة شروط ومواد على قياس حفتر تضمن ترشحه، كما
كد من فوزه، رغم أنه يتمتع بجنسية أميركية ويحمل رتبة عسكرية، تضمن بقاءه في منصبه حتى التأ

وهو ما يرفضه أعضاء كثر في ملتقى الحوار.

بعد فشله في الاستيلاء على العاصمة طرابلس، وتخلّي عشائر نافذة وبعض داعميه الأجانب عنه،
ــار لعــب الورقــة ف بمصــالحه، لذلــك اخت

ِ
تيقّــن حفــتر أن الحــل الوحيــد الممكــن ســياسي وإلا ســيجاز

السياسية في ضوء الانتخابات الحاسمة المقررة في  ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ومنــذ أشهــر، كثّــف حفــتر ظهــوره العلــني بعــد اختفــاء دام عــدة أشهــر، فيمــا فُهــم أنهــا حملــة انتخابيــة
مبكرة، إذ وعد ببناء “ مدن جديدة” في محيط بنغازي كبرى مدن الشرق، كما وعد عائلات قتلى
ميليشياته بـ  ألف وحدة سكنية، كما وعدهم بتوفير فرص عمل لأبنائهم بعد تأهيلهم، إضافة
إلى تكفل قواته بمصاريف تعليم أبناء القتلى حتى المرحلة الجامعية، فيما تكون الأولوية في طلبات

الحج والعمرة لهذه الأُسرَ.

يؤكدّ هذا الأمر أن خليفة حفتر -الذي تُتّهم قواته بارتكاب مجازر حرب ضد الليبيين- لن ينسحب



ــا وحــتى مــن أقــرب ــا وخارجي مــن المعادلــة الليبيــة بســهولة رغــم الضغــط الكــبير الممــارَس ضــده داخلي
حلفائه.

مسؤولية أنصار القذافي أيضًا
أتبـاع حفـتر ليسـوا المسـؤولين الوحيـدين عـن فشـل الحـوار، فجماعـة القـذافي لهـم دور في ذلـك أيضًـا،
ههم حــتى يتمكّــن نجــل معمــر القــذافي ســيف الإسلام مــن الترشّــح لهــذا فهــم يســعون لفــرض تــوج

الاستحقاق الانتخابي المرتقب نهاية السنة الحالية.

وسبق أن أعلن سيف الإسلام عبر الإعلام البريطاني نيّة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا،
ــط للعــودة إلى الحيــاة العامــة، وينــوي ونقلــت صــحيفة “ذا تــايمز” البريطانيــة أن ســيف الإسلام يخط

خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويعمل نجل القذافي حاليا على إقناع دبلوماسيين غربيين وغيرهم، بهدف الحصول على دعمهم
أثناء عودته إلى الحياة العامة، أما داخليا فهناك جهود لجمع الفصائل الليبية على طاولة واحدة،

بهدف إعادة دمج الموالين للقذافي في الساحة السياسية.

هذا الفشل في الوصول لتوافقات حول الانتخابات القادمة، مثّل خيبة أمل
كبيرة لدى الليبيين رغم التنازلات التي قدّموها للمضي قدمًا في إنجاز هذه

الانتخابات.

تـأتي هـذه التحركـات علـى الرغـم مـن كـون سـيف الإسلام لا يـزال ملاحقًـا مـن قبـل المحكمـة الجنائيـة
كدت المحكمة الجنائية الدولية أن أمر القبض الصادر الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، إذ سبق أن أ
ضد سيف الإسلام القذافي لا يزال قائمًا، وأن السلطات الليبية لا تزال مُلزمة بتقديم سيف القذافي

إلى المحكمة.

، من يوليو/ تموز  كما سبق أن قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الليبية طرابلس، في الـ
يـــض علـــى إثـــارة الحـــرب بإعـــدام ســـيف الإسلام القـــذافي رميًـــا بالرصـــاص، علـــى خلفيـــة تهـــم التحر
الأهلية والإبادة الجماعية وإساءة استخدام السلطة وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين، والإضرار بالمال

العام وجلب مرتزقة لقمع ثورة الـ  من فبراير/ شباط.



ماذا عن الأمم المتحدة؟
للأمم المتحدة مسؤولية أيضًا عن هذا الفشل، فقد أصرتّ على ضرورة إجراء الانتخابات وفق قاعدة
ية مؤقّتة، متجاهِلة تمامًا مطالبِ الاستفتاء على الدستور الذي تم صياغته في وقت لاحق، دستور

وتطلّب إتمام ذلك وقتًا طويلاً وجهدًا كثيرًا.

ية، سعت بعثة الأمم المتحدة إلى تغييب مسألة الاستفتاء على الدستور للعمل وفق قاعدة دستور
ويتمثّل الهدف من ذلك في سعيها وأطراف دولية أخرى إلى استيعاب خليفة حفتر وإفساح المجال
أمامه للانخراط في العملية الانتخابية، ذلك أن مشروع الدستور يمنع العسكر من الممارسة السياسية

والمشاركة في أي انتخابات.

يُظهر هذا الأمر أن المتحكم في العملية السياسية في ليبيا هي البعثة الأممية ومن ورائها بعض الدول
ــام الملتقــى، إن الفــاعلين ــاني أي ــان كــوبيتش، في كلمــة ألقاهــا في ث النــافذة، إذ قــال المبعــوث الأممــي ي
دون علــى “إقــرار القاعــدة الدســتورية” للمــضي نحــو الانتخابــات، مشــيرًا إلى أن هــذا الــدوليين يشــد

التشديد جاء بعد مشاوراته مع ممثّلي  دول كبرى.

هذا الفشل في الوصول لتوافقات حول الانتخابات القادمة، مثّل خيبة أمل كبيرة لدى الليبيين، رغم
التنــازلات الــتي قــدّموها للمــضي قــدمًا في إنجــاز هــذه الانتخابــات، لكــن الســؤال المطــروح الآن مــا هــو
السبيل لإجراء انتخابات في ظل هذا الخلاف الكبير بين الليبيين والتدخل الأجنبي المتواصل في القرار



السيادي الليبي؟
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